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ليس في نية شارون اتخاذ
قرار عادل 

في تحــول مثيـر للــدهشــة ، اثبت الـرجل الـذي ينـام
في غـيـبــــوبــــة في احــــد مـــسـتـــشفـيــــات اســــرائـيـل انه
الـشخـصيـة الــسيــاسيـة الــوحيـدة المـهمـة في تــاريخ
اسرائيل  التي غطت حتـى على دور بن غوريون الاسطوري
، كــاحــد الآبــاء المــؤسـسـين لهــذه الــدولــة . فـيعـتقــد معــظم
الاسـرائيليـين ان ارييل شارون هـو الشخـص الوحيـد القادر
علــــى حل الـنــــزاع الـفلـــســطـيـنـي، و اذا لـم يــتحـقق ذلـك و
استمر هذا النزاع ، فسيكون الـرجل الموثوق به بتدبير هذا
الــنـــــزاع بـــــالـــطــــــريقـــــة الــتــي تـــضــمــن الاســتقـــــرار و الامــن

الاسرائيلي . 
هــذه النـظــرة عن شــارون هـي صحـيحــة جــزئيــا ، لقــد كــان
فـعلا و بــشـكل فـــريـــد قــــادرا علــــى ان يحـقق مــســـاومــــة مع
الفلـسـطيـنيـين وليـس اتفـاقيــات لا يمكن تحـقيقهـا . فـمن
الـصعـب ان يقـبل قــائــد اســرائيـلي  اخــر يمكـن ان يحــافـظ
علـى تاييد شعبي عندما يعيد معظم الضفة الغربية التي
تــوصي بهــا مقتـرحــات  كليـنتـون  في كـانـون الثـاني 2001 و
تعـــويــض الفلــسـطـيـنـيـين عـن معـظـم المــسـتـــوطـنـــات الـتـي
يحـتفـظ بهــا الاســـرائيـليــون و المحــاذيــة لحــدود 1967 بمــا
يقــابلهـا ضـمن اســرائيل ، و تـطبق الــشيء نفـسه للــسمـاح
للـمـنــــاطق الـتـي يــــسكــنهــــا العــــرب في القـــدس بــــان تكـــون
عاصمة للدولة الفلسطينية . و اذا صح ان الاتفاقية التي
تم الــتفــــاوض علــيهــــا مع الـفلـــســطـيـنـيـين تـتــضـمـن هـــذه
الـــتـــنـــــــازلات الـــتـــي لا يمـكـــن تجـــنـــبـهـــــــا ، كـــــــانـــت الحـــــــدث
الاستـراتـيجي لـشـارون ) الجـديـد ( فـان رحـيله عن المـسـرح
الــسيــاسي سـيكــون شــديــد الــوطــاة . لكـن لم تـكن لـشــارون
النية لتقديم مثل هـذه التنازلات، كما انه لا توجد هنالك
أي  اسس  لتوقعـات بان يتمكن أي قـائد فلسطـيني بقبول

أي اتفاقية لا تشتمل على مثل هذه الشروط . 
الكثـير مـن الاسرائـيليين يـرون ان قرار شـارون بالانـسحاب
مـن غــزة هــو دلـيل تـصـمـيـمه علـــى انهــاء الـصــراع  بــازالــة
المــسـتـــوطـنـــات لـيـــس فقــط في غــــزة و لكــن في الكـثـيـــر مـن
الـضفــة الغـــربيــة ، ولـكن اعـتقــد ان هــذا هــو ســوء فـهم لمــا
يحـصل . ان روايـة شـارون الـســابقـة لـم تبنَ علـى انـسحـاب
اضـافي من الضفـة الغـربيـة  ) غيـر تلك المنـاطق المعـزولة و
المـراكـز المـؤهلـة بـالفلـسطـينـيين ( بل كـان  ينــوي العمل في
طـرف واحد كسابقـة  تمكن اسرائيل من السـيطرة الفعلية
علــــى الـــضفــــة الغــــربـيــــة حـتــــى في حــــالــــة وجــــود الــــدولــــة

الفلسطينية  المقترحة . 
يعتقـد شارون ان وجود الدولـة الفليسطينيـة المقترحة هي
الطـريق الـوحيـد لمـواجهـة تحـدي  التـزايـد البـشـري الـذي
يفرضه النمـو السكانـي للفلسطـينيين، و بنفـس الاهمية ،
الطـريق الـوحيـد للحفـاظ علـى الـدعم الامـريـكي لمبـادرته
الاحـــــاديـــــة الجـــــانــب .فــيـــــرى شـــــارون ان أي حـل مفـــــروض
للـصــراع الاســرائـيلـي - الفلــسـطـيـنـي يـبـنـــى علــى الـفكــرة
الضيقـة بان امن اسـرائيل يجب ان يـكون من خلال الـنظر
الـى تـطلعـات و حقـوق الفلـسـطيـنيـين ، هي فكـرة غـريبـة و
غـير ذات صلـة بما يعـتقده ، و سـتبنـى على اسـس مشـكوك
فيهـا لإحلال الـسلام . و ممـا يـؤكـد ذلك فــان العقبـة الـتي
تواجهها عملية السلام هي الفوضى في غزة و اماكن كثيرة
في الـضفة الغـربيـة و التـي يتحمل الـرئيس محـمود عـباس

مسؤوليتها . 
ان شــارون يـتحـمل مـســـؤوليـتهــا ايـضــا ، فهــو يقـــوم عمـليــا
بعـرقلـة كل الـوعـود الـتي يقـدمهـا لمحمـود عبـاس التـي من
شــــأنهـــا الـتـخفـيف مـن معـــانـــاة الـفلــســطـيـنـيـين و تعــطـي
الـرئيس عبـاس المصداقـية لمواجـهة الرافـضين  و المحرضين
علـى العنف بيـين الفلسـطينيـين . وفي جميع الحـالات فان
الخلافـات حــول مبـادرة شـارون المـنفــردة ليــست نــزيهـة ، اذ
لايوجد لدى اسرائيل ما يمنحها من الالتزام بتطبيق  كل
القـرارات الـدوليـة . و الجـدل الـذي اثيـر حـول هـذه البـادرة
قـــــد اســتخـــــدم كـــســتـــــار لــنهــب اراضــي الـفلـــســطــيــنــيــين و
لـلتحضـيرات الـتي تتـم في القدس ولافـساد كـل الاتفاقـيات
الحالية و من ضمـنها ) خارطة الطـريق ( . و بغض النظر
عن أي رؤيـة شــاملــة يتـمنـاهــا أي من الـطـرفـيين ، فـان مـا
يتــوجب علـيهم هـو الاقـرار  بــان صنع الــسلام يتـطلـب من
كلـيهمــا الاعتـراف بـان شـرعـيته تـسـتمــد من قـرارات الامم
المـتحـــدة الـتـي تعــطـي الـفلــســطـيـنـيـين نفـــس الحقـــوق في
الاراضي والوحـدة والامن والتي يحق لاسرائيل ان تطلبها

لنفسها . 
للفلسطـينيين حقوق يتوجب على الاسرائيليين الاعتراف
بها ، و التي تكـون الاساس عند التفاوض علـى أية اتفاقية
. ان المبـادرة الاسـرائيليـة من جـانب واحـد لاتـتفق كليـا مع
هذا المفهـوم . اما البقية الـباقية من الامل  لاحـياء عملية
السلام  ، فمرتبطة بنجاح ) كاديميا ( ، و هو حزب الوسط
الجـديـد الـذي اسـسه شـارون والــذي يتــوجب عـليه الاقـرار
بـــدولـــة فلــسـطـيـنـيـــة في الــضفـــة الغـــربـيـــة و غـــزة ، تـتـمـتع
بــالامــان والحـيــاة و الــوحــدة الــوطـنـيــة ، وتحـظــى بـنفــس

التقدير الذي تريده اسرائيل لمطالبها . 
عن-  الاوبزيرفر

)*( يعـمل هنـري سـيغمـان مـديــرا للمـشـروع الامـريـكي للـشـرق
الاوسط . و عمل سابقا رئيسا للمؤتمر اليهود الامريكان . 
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كـتب الخـبيــر بـشــؤون الـشــرق
الاوسـط فــولكـــر بيـــرثنــز قـبل
وصول القـوات الامريكيـة الى
بغداد  في اذار 2003 ان اخطار
هـذه الحرب "غـير الشـرعية" "
كبيـرة لكنهـا ستـتعاظـم اذا ما
فــشلـت الـــولايـــات المـتحـــدة في
تهــدئــة اوضــاع عــراق مــا بعــد
الحــرب" ومــا مـن احــد يــدرك
ــــوش صــــدق اكــثــــر مــن ادارة ب
هـــذه الـتـنـبـــؤات الـتـي تــصـــور
نــتـــــائـج الفــــشل الامـــــريـكــي.
اتخــــذت ادارة بــــوش مـن هــــذه
ـــــريعـــــة حجـــتهــــا الاوضــــاع الم
الاقـــــــــــوى "لـلاســــتــــمـــــــــــرار في
مهمتهـا" بينمـا اعتبـر اخرون
هـذه الخطـوة هي "اكـبر كـارثة
ــــــــاريـخ ســـتــــــــراتـــيـجـــيــــــــة في ت
الـولايــات المتحـدة الامـريـكيـة
ـــــرال "بحــــســـب كلــمـــــات الجــن
الامــــريـكـي المــتقــــاعــــد ولـيــــام

اودوم.
ــــــا هــــــذا الـقــــــول ــــــرن اذا اعــتــب
صـحيحـا فـكيف سـتبـدو هـذه
الكـــارثـــة ؟ ان حجــم الكـــارثـــة
هـــو علـــى الاقل يـــوازي حجـم
الـــطــمـــــوحـــــات الــتـــي رافقــت
الحـــــرب في المقــــام الاول وهــي
بـان "العراق سـيصبح نمـوذجاً
ــــــشــــــــرق ــــــشــكـــيـل ال لاعــــــــادة ت

الاوسط برمته"
ان تـــراجع الــولايــات المـتحــدة
مـن المنـطقــة وبــالــذات سـحب
القــــوات هـــــو بلا شـك شــــرط
مـسبق ومقيـاس لنـشوء نـظام
شـرق اوسـطي جـديـد معـتمـد
ـــــــى نـفـــــسـه امـــــــا اذا كـــــــان عـل
الانـسحـاب مخـزيـا ومـوسـومـا
بـالفـشل، فـالمـنطقـة لن تـرجع
الــى وضعهــا الـســابق فحــسب
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مـن ايـــران واســـرائــيل اخــطـــر
وحـوش غـابـة الشـرق الاوسط
ــــران المـلحــــة في ــــة اي هــــو رغــب
ــــــى الاسـلـحــــــة الحــــصــــــول عـل
النوويـة والذي سيحصل على
ــــــراي العــــــام العـــــربــي دعــم ال
حـيـث ســيجــــدونه نــــوعــــاً مـن
الـتعـــويـض عـن اثـبـــات الـــذات
حـيث لايجـرؤ اي قـائـد عـربي
ان يــــصــــــرح بـه في مــــــواجـهــــــة
اسلـــوب الــسـيـــاســــة الغـــربـيـــة
والنفـاق الغـربي الـذي يـسمح
لاســرائيـل ان تنفـرد بــامتلاك

اسلحة نووية في المنطقة.
من جهـة اخـرى فلـم يسـتثمـر
احـــد تــــوقعـــات حــــرب العـــراق
كــمــــا فـعلــت اســــرائــيل حــيــت
فكـرت بــأن النجـاح الامـريـكي
في العـــــراق ســـــوف يعـــــزز مــن
دورهـــا الاستــراتـيجـي في حين
ان الفــشل سـيجـعلهـــا تـضـيق
الخنــاق علــى الفلـسـطـينـيين
ويـجـعـلـهــــــا اكــثــــــراســتـعــــــدادا
لاســتخـــدام الحـل العـــسكـــري

ضد ايران.
فـاذا مــا استخــدمت الـولايـات
المتحـدة العـنف والتـعنت ضـد
ايـــران كـمـــا فعلــت مع العـــراق
فـستـكون الـتداعـيات الـسلبـية
لمـثل هـــذه المغــامــرة الجــديــدة
تفـــوق ســــابقـتهــــا. لانه لـيــس
هـنــــاك مـن شـك بــــان رد فـعل
ايــران مـع حلفـــائهــا الــشـيعــة
والإسلامـيين الـذيـن دعمـتهم
ســـيـكــــــون الـعــــــامـل المــــــدمــــــر
للمنـطقة والـذي طالمـا هددت

به. 
عن:الغارديان
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اخفاقها في العـراق سيوصلها
الى مرحلة"افول نجمها".

بـــالـنــسـبـــة لايـــران فـــالعـــوامل
الاثنية الطائفية الدينية هي
بمـثــــابــــة اسـلحــــة فعــــالــــة وان
نقــــاط ضعـفهــــا )الكــــرد( اقل
اهـمية من ان تقـارن بتأثـيرها
المتطـور على المنـطقة العـربية
وهذه هي الحقيقـة التي حذر
مـنهــا المـلك الأردنـي عـبــد الله
مـن "هلال شـيعـي" يمـتـــد مـن
العــراق عبـورا بـسـوريـا )طـالمـا
بـقي نظـامهـا العلـوي المـدعـوم
من ايـران(وصـولا الــى جنـوب
ــــان. وقــــد تـــطـــــرق بعـــض لــبــن
الـســاســـة الاردنيـين للحـــديث
عـن بـنـــاء"جـــدار سـنـي" يمـتـــد
عـبـــر العـــراق لابقـــاء الخـطـــر

بعيدا.
بـالاضـافـة الـى ان ايــران غيـر
العربيـة هي الراعـي الاساسي
ـــــة في ــــــة الاسلامــي للاصـــــولــي
الـعــــــــــالــــم الـعــــــــــربــــي وتمــــثـل
فلـســطين احـــد اكثـــر ميـــادين
نفـوذهـا نجـاحـا.حـيث تحـاول
ــــــنـــــــــضـــــــــــــــــال ـــــــــصــــــبــغ ال ان ت
ــــــالــــطــــــابـع ــــســــطــيــنــي ب الـفـل
الاسلامي لن تجد ل"حماس"
ــــا يخــــدم طـمــــوحــــاتهــــا شـيـئ
ــــذي ــــر ال افــــضل مــن الــتــــاثــي
ــــــات ــــــولاي ســيـجـلــبـه فــــشـل ال
الاميـريـكيــة في العـراق والـتي
تقـتـــرب الـيـــوم مــن الهـيـمـنـــة
علـــى الاراضـي المحـتلـــة كقـــوة
مسيطرة سيـاسيا تكاد تتفوق
ـــــوطــنــيـــــة ـــــى الحـــــركـــــة ال عل

العلمانية "فتح" .
ولكـن الــشـيء الـــذي سـيـجعل
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المــــاضـي بــطــــريقــــة مــــا علــــى
الـتــــدخل في شــــؤون بعـــضهــــا
الـبعــض ومـــارســـوا مـثل هـــذه
ــــــاطق ـــــى مــن ــــســيـــطــــــرة عل ال
وسـاحــات نفـوذهـم، فيهـا  امـا
الـيـــوم فهـم سـيـتـنــافــســـون مع
قــوى غيــر حكــوميــة طــائـفيــة
ــــة والــتــي ـــــة واسلامــي وعــــرقــي
تمثل تحـديا متزايدا بالنسبة

لهم.
وفي حـقـــيـقـــــــة الامـــــــر ان دول
الاقلـيـم كلهــا تمـتـلك عـــوامل
ـــــــذي ـــــــزاع الــــطـــــــائـفـــي ال الـــن
يمـتلـكهــــا العـــراق وبـــالاخــص
سـوريـا فـبعيـدا عن سـيطـرتهـا
علـــى بعـض مـنــــاطق  العـــراق
فـانها تكـاد تشبه عـراقاً يلفظ
ــــــة ــــــرة كــــــدول انـفــــــاسـه الاخــي

موحدة .
في خـضم هـذه الفـوضــى التي
ــــؤاتهــــا لايمـكـن ان تــــدرك تـنـب
هنـاك شيء واحـد علـى الاقل
يـبــــدو واضحـــا وهـــو ان ايـــران
سـتكـــون المــسـتفـيـــد الاول مـن
الفــشل الامـــريكـي في العـــراق
ــــأيــيــــد ــــى  ت بحـــصـــــولهـــــا عل
ـــــة ممـــــا ـــــة الــــشـــيعــي الاغلــبــي
سيـصعـد اسـهمهـا الـسيــاسيـة
ـــــــى حـــــســـــــاب في الـعـــــــراق عـل
أمــــــريـكــــــا. ان بـعــــض المـلالــي
يحضـرون منـذ فتـرة انفـسهم
لاعــادة تــشكـيل خـطـطهـم مع
رئـيــــسهـم الجــــديــــد محـمــــود
احمدى نجاد والتي يبدو انها
وصـلت الــى مــرحلــة نــشيـطــة
ونــــاضجـــة حـيـث يعـتقـــد هـــو
ــــــــولايــــــــات ومـــن حــــــــولـه ان ال
ــــــة هــي الـعــــــائـق ــــــريـكــي الامــي
ــــة ــــوجـه الهــيــمــن ــــوحــيــــد ب ال
الايـــرانـيــــة علــــى الاقلـيـم وان
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في تـكـــــويـــنهـــــا. فـــــاذا فــــشلــت
الــولايــات المـتحـــدة في العــراق
سيصبح عـندها نمـوذجاً يجر
المـنــطقـــة العــربـيـــة للفــوضــى
ـــــــــر قـــــــــوتــــين مـجـــــــســـــــــدا اكــــب
ـــــى تهـــــاوي مــــســـــاعـــــدتـــين عل
الــشـــرق الاوســط الاولـــى هـي
الـطـــائفـيــة)بـصــورة اســاسـيــة
ـــــة ضـــــد الــــشـــيعـــــة( او الــــســن
العــــرقـيــــة)بــصــــورة أســــاسـيــــة
الـكــــرد ضــــد العــــرب والـتــــرك
ــــــرانـــيـــين( والـــتـــي تمـــثـل والإي
الاحقاد في اشكـالها الحـديثة
ــــــيــــــب وتــعــــكـــــــــــــس الاســــــــــــــــــال
الاستبدادية القديمة، والاخر
ــــادة الفـكــــر الاسلامـي هــــو قـي
الـعـــــــالمـــي المـــتــــطـــــــرف، حـــيـــث
اظهــرت الانـتخــابــات سيـطــرة
هـذا الفكـر علـى طـرفي النـزاع
ــــاســي الـــطـــــائفــي اذ ان الــــســي
الإسـلام المـــتـعــــصـــب ســـيـــنـــتـج
حتمـا سلالـة ذات طـابـع ديني
متعــصب، والعــراق حتـى الان
ــــــاطــيــــس الأقــــــوى هــــــو المـغــن
ــــريــين للـجهــــاديــين والــتــكفــي
ويـكـــــاد يـــصـــبح كـــــالــنــمـــــوذج
الأفـغــــــــــانــــي بــــتـــــصــــــــــديــــــــــره
الجهـــاديـين وقـــد اتــضـح ذلك
فـعـلا مـــن انـفـجــــــــارات الاردن

الانتحارية.
بيـنمــا ستكـون القـوة الاعـظم
في الـعـــــــــالــــم في طـــــــــريـقـهـــــــــا
للانسحاب. سوف تُجر الدول
العـــربـيـــة الـــى هـــذه الـــدوامـــة
العــراقـيـــة. مع تــركـيــا وإيــران
في صــــــــراع لاحـــتـلال مــــــــوقـع
ــــات المــتحــــدة  لـكــنهــم ــــولاي ال
ــــون فــــشلا ــــدورهــم ســيفــــشل ب

ذريعا.
سيـطــرت انــظمـــة المنـطقــة في
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ـــــــدلاً مـــن ان بـل ان الـعـــــــراق ب
ـــــارا لهــــا ســيـكــــون يــصــبح مــن
المنبـع الرئيـسي لكل الظـواهر
الــسـيـئـــة الـتـي كـــان يفـتـــرض

بالاحتلال ان يقضي عليها.
ان كان الـشرق الاوسط يـعتبر
ســـابقـــا غـــابـــة فـــانه سـيـصـبح
حينئـذ اكثر شـراسة وهـمجية
وذلـك لاحتــوائه علــى عــوامل
قــويــة تـســاعــد علــى التــدهــور
ــــــد مـــن ــــــزي والانـحــــطــــــاط وت
زعـزعـة الاسـتقـرار فـيه والـتي
تفـضـي الـــى اسـتعـمـــال طـــرق
اكثـر وحـشيــة تتـمثل بــاعمـال
القمع الــداخليــة والحمـاقـات
ـــــة في والمجـــــازفـــــات الخـــــارجــي
سـبـيـل محــــافــظــــة الانــظـمــــة
القــائـمـــة علـــى بقـــائهــا وهــذا
سيـزيـد العـداء ضـد الـولايـات

المتحدة في المنطقة.
ان انــسحــابــاً "جـيــداً" سـيـقلل
من مشاعر العـداء هذه بينما
ـــــسحـــــاب"ســيــئ" ســيـفجـــــر ان
ــــــؤجـج مــــشــــــاعــــــر الـعــــــداء وي

الناشطة .
وهــــذا لان العــــرب يجـــدون في
الحـرب علـى العـراق اسـتمـرار
لـتــــاريخ طــــويل مـن الـتــــدخل
الغـــربـي العـنـيف في شـــؤونهـم
والــى ان يعــود العـراق الـى مـا
كـان علـيه قبل تـداعيـات فـشل
الحـــرب فـــان مـثــــال المقـــاومـــة
النـاجحـة المعـاديـة للامـريكـان
فيـه ستــشجـع منــاطق اخــرى
لـلاقتــداء بهــا وبــشكل خــاص

فلسطين.
كــــان عــــراق صــــدام الـنـمــــوذج
المثـالي لطغـيان القـادة العرب
باستعمـاله الطائفية المتمثلة
بحكـم الاقليـة كجـزء اســاسي
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إيران وإسرائيل اسدا غابة الشرق الاوسط!!

بـدأت عمليـة تبرئـة شارون وتـبييض
اعـمــــاله بـــأخــــذ مجـــراهـــا حـــالمـــا تم
الاعـلان عــــن نـهــــــــــايــــــــــة دوره عـلــــــــــى
الــســاحــة الــسـيــاسـيـــة.ففجــأة وبـين
ليلـة وضحـاهـا اعـتبـر شـارون "رجل
الـــــشجـــــاعـــــة والـــــسلام" الــــــذي بعــث
الامـل ل"اتفـــــاقــيــــــة بعــيـــــدة المـــــدى"
بحــملــــة انــتخــــابـيـــــة تعــــد بــنهــــايــــة

الصراع مع الفلسطينيين.
لكن حتـى وان كانت تقييـمات نهاية
الخــــــدمــــــة كــثــيــــــرا مــــــا تـــنحــــــاز عــن
الحقـيقــــة ومع ان عـــددا كـبـيـــرا مـن
الـنـــــاس يمــيلـــــون الـــــى ان يـنـــسـبـــــوا
المـعجــــــزات لمحــــــاربـــيهـــم القــــــدامــــــى
الاقــــويــــاء لــيحــــولــــوهـم الــــى رجــــال
سلام مـتنـــاسين بــأن زمـن المعجــزات
قــــــــد انـــتـهــــــــى وأنـه لايمــكـــن حـجـــب

نـظــر من لايمـتلك ابـسـط مقـومـات
الحـكـمــــة .انـه محــــاولــــة لــتجــــريــــد
شعـب بــــاكـمـله مـن ابـــســـط حقــــوقه
الانـسانيـة  وهو بمثـابة عملـية ابادة
جمــاعيـة فـعليـة حـيث وضع شـارون
الفـلسـطيـنيين امـام خيـارين امـا ان
يقبلـوا هذه الترتـيبات بصمت او ان
ينفوا انفـسهم بطريقـة اخرى. فأي
كــان الــسـيــاسـي الاســرائـيلـي  الــذي
سوف يـرتدي عبـاءة شارون الـدامية
في مثل هـذه الـوسيلـة للـوصـول الـى

السلام سيفشل حتما. 

عن: لوس انجلس تايمز
ــــــاذ الأدب )*( ســــــاري مـقــــــدســي أســت
الإنجـليــزي المقــارن في يـــو سي إل أي.
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ليـسـت بتـضحيــة ان تعيـد مــا ليـس
لها اصلا.

تــرك انــسحــاب اســرائـيل الـصــاخـب
مــــن قــــــطـــــــــــاع غـــــــــــزة 1.4 مـلــــيـــــــــــون
فلــسـطـيـنـي في مــــا يمكـن ان يـــدعـــى
اكبـر سجن في العالم حيث اصبحوا
معـــزولـين عـن بقـيـــة اجـــزاء العـــالـم
تحـت سـيـطـــرة القـــوة الاســـرائـيلـيـــة
كـمــــا كــــانــــوا مـن قــبل. قــضــــى هــــذا
الانــسحـــاب علــى احـتـمــالـيــة  قـيــام
دولـــتـــين مــــــســـتـقـلـــتـــين مـــــــــا يـجـعـل
الـفلـــــســـطــيــنــيــين مـــبعــــــديـــن داخل
مـنــــاطـق معــــزولــــة يـــسـيــطــــر فــيهــــا
الــيـهـــــــود عـلـــــــى المـــــــداخـل والمخـــــــارج
الاســتـــــراتـــيجــيـــــة خـــــدمـــــة لـــــدولـــــة

اسرائيل.
ان هــــذا لايعـتـبــــر سلامــــا  حـتــــى في

اطـلقه عـــام 1989 والـــذي دعـــى فـيه
الـى" اغـتصـاب اكبـر عـدد ممكـن من
الاراضـــي في المـــنـــــــــاطـق المحـــتـلـــــــــة".
تــــــضــــمــــنــــت خــــــطــــتـه لـلــــــــسـلام مـع
الفلـسـطيـنيـين انتـزاع اجـزاء كـبيـرة
مـن الــضفـــة الغـــربـيـــة وضـمهـــا الـــى
اســــرائــيل وتــــرك الاجــــزاء المـمــــزقــــة
والمعــزولــة والمـطــوقــة والقــاحلـــة من
الاراضـي المـتـبقـيـــة حـتـــى يـبـــدو مـن
يــــدعـــــو لقـيــــام دولـــــة فلـــســطـيـنـيــــة

كالاحمق.
لقـــــد كـــــانــت "الــتـــضحــيـــــة المـــــؤلمـــــة"
لـشــارون تـتمـثل بــالاحـتفــاظ بعــدد
اقـل مــن الاراضــي الــتــي اســتـــــــولــت
عليها اسرائيل بالعنف وتعلقت بها
بـصــورة غيـر شــرعيــة لاربعــة عقـود.
ولقـد فـات الكـثيـريـن ملاحظـة انهـا

مخـيـمــــات صـبــــرا وشــــاتــيلا وكــــانـت
حـصيلـة ضحـايا مـغامـرته في لبـنان
مــــــــا يـــنــــــــاهــــــــز 20000 شـخــــص مـــن

المدنيين الابرياء.
لم تخـتلف طـريقـة شــارون في صنع
الــسلام في الــسـنـين الاخـيـــرة كـثـيـــرا
عـــن طـــــــــريـقـــتـه في الحـــــــــرب.حـــيـــث
اتــسـمـت بــاغـتـيــالات لاتــسـتـنــد الــى
احـكــــام قــضــــائـيــــة تهــــديم جـمــــاعـي
للـمنــازل وبنـاء الحـواجـز والجـدران
المــوحـشــة وتهـجيــر المـــواطنـين وضم
الاراضي بطـريقة غيـر شرعيـة. هذا
هــــو الــــرصـيــــد  الــــذي يمــتلـكـه"رجل

الشجاعة والسلام"
قــد يــريح الـبعـض القــول ان شــارون
تحــــــــــول الــــــــــى رجـل سـلام لــكــــنـه في
الـواقع لم يـتزحـزح عن نـدائه الذي

الحـقــــــــائـق بــــــــواســـــطــــــــة مـــثـل تـلــك
الكلمات الحالمة.

فـمنـذ بـدايـة مـسيـرته الـى نهــايتهـا
كــــان شـــــارون رجلا عــــديم الــــرحـمــــة
ويشتهـر باستخدامه المفرط للعنف
و كل انجــــازات مـــسـيــــرتـه ملـــطخــــة
بــالــدمــاء بــدءا مـن مجــزرة )قـبيــة(
الـتي ادارهـــا سنـــة 1953 حين حــطم
رجـــاله المـنـــازل علـــى ســـاكـنـيهـــا مـن
نـساء ورجـال واطفال الـى الاحتلال
المدمـر للبنان سنة 1982 حيث قطع
المـاء والكهـربــاء والطعــام عن سكـان
المــــديـنــــة المــنحــــوسـين حـين حــــاصــــر
بيـروت لاسـابيع وعـرضهم  لـلقصف

العشوائي من البر والبحر والجو.
علاوة علـى ذلك قـام شارون وجـيشه
بقـتل المـئــات مـن الفلـسـطـيـنـيـين في

تلميع صحيفة  شارون
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